المرتبة الثانية في مسابقة الإنشاء 2009-2010
للصفوف السّابعة
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إلى مذكّراتي...
توجان خليليّة
الصّف السّابع "3"

صرخةٌ مدويةٌ! تصمّ الآذان! ذلك البحر الهادئ الخلاّب، يصرخُ الآن ويثور غضبًا لما يحصل للدّنيا، حزينٌ على ما يلاقيه من استخفافٍ ولا مبالاة! لم يعد ليثق بنفسه، إنه يحمل الكثير من رسالة الله إلى الإنسان!
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أمواجه تعلو وتعلو، وأنا أشاهده بكلِ احترامٍ ووقارٍ، وشدّتني أحاسيسٌ خفيةٌ، دفعتني أن أكتب!....
مذكّراتي الغالية.... 
لقد اشتقتُ كثيرًا إلى ذلك الحضن، الحضن الأكرم بالمحبّة، والّذي لطالما نمتُ فيه سعيدةً مطمئنةً، علّمني الحنان بحنوّه، وأمدّني بالشّجاعة من شجاعته! أشتاقُ إليك يا أمّي، كما تشتاق الرّوح لتقبّل أجفان صاحبها. لا أستطيع أن أصف لك حسرات قلبي الذي يتقطّع إربًا إربًا على الأطفال المساكين المشرّدين، لا مأوى لهم، لا أمّ تضمّهم إلى صدرها بحنان، تداعب شعرهم بلطف، وترمي بأثقالهم على أثقالها!...
هل هذا هو حظـّهم التـّعيس والسيّئ؟! أم أنّ الحياة القاسية والقدر شاء لهم هذا؟! لا يستطيعون حتـّى أن يروا سماءً بيضاء صافيةَ الأديمِ... حتـّى أيّام نيسان، أيّام الحياة وتجدّد الرّوح، وتفتـّح الحياة الرّابضة تحت أطباق الثـّرى هي بالنـّسبة لهم أيّام عابرة ستمرّ كغيرها، وتبقى ذكرى مؤلمة، محفورة في القلب، ستبقى فيه كشوكةٍ حادّةٍ، تخز وتخلّف وراءها أثرًا بالغًا، يفيض ببحرٍ من الدّموعِ!....
سبحان ما أبدعته يد الخالق من طبيعة تسحر العيون بجمالها، وبحرٍ يفيض بكلّ معاني المحبّة، وأزهار الرّبيع الّتي تتفتـّح وتنشر معها الأمل المشعّ بالنـّور!... تمدّ لنا أيديها لتنقلنا إلى عالمٍ آخرٍ، عالم نقيّ أبيض خالٍ من الهموم، خالٍ من الظّلمة... إلا أنّ العالم لا يستطيع فهم ما صوّره لنا الله تعالى لينقل إلينا العبر... يا له من عالمٍ جاهلٍ!
مذكّراتي....
لست أنت إلاّ مجرّد صخرة أنقش عليها ما أشعر، لكي تبقى راسخةً في قلبي إلى أبد الآبدين! تكتب لك دموع قلبي الّتي تذرف الحزنَ من قلمي لتصل إليك. أكتب إليك فأشعر وكأنّ حملاً كبيرًا زال عن عاتقي، أنت الصّديق الوحيد الّذي يفهمني... لكن لماذا تبقين صامتةً؟! علّ السكوت علامة الرضا والفهم؟! أم لأنـّك لا تعلمين لأسئلتي أيّ جوابٍ؟!....
أهذا ما يحصل لي عندما أنظر إلى الطّبيعة الخلاّبة، والبحر، بحر الآمال والأمنيات، نرمي إليه بهمومنا، لنزيل وزنًا زائدًا عن ظهورنا؟...
انظري!... لقد غابت الشـّمس...
عندما تشرق الشـّمس وتحلّق طيور الـّنور ونرى خيوطها الذهبيّة المشعّة، يبدأ الحديث، ومع غروب الشمس الخلاّب والخيوط زاهية الألوان، ينتهي الحديث....
وإلى لقاءٍ جديد!.....
توجان
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